
 العثيمين  صالحبن  محمدالستة  الأصول شرح و الأصول الستة  الشبهاتكشف  شرح

 الستة الأصول شرح
    

  : الإسلام شيخالمؤلف  قال

  االله الرحمن الرحيم  بسم

واضحاً  بياناً، وأكبر الآيات الدالة على قدرة المللك الغلاب ستة أصول بينها االله تعالى  العجابأعجب  من

  . وعقلاء بني آدم إلا أقل القليل العالميظن الظانون ، ثم بعد هذا غلط فيها كثير من أذكياء للعوام فوق ما 

    

  الشـــرح
  " بســم االله"قوله

إقتداء بكتاب االله عز وجل فإنه مبدوء بالبسملة،  بالبسملة كتاب– تعالىالمؤلف رحمه االله  ابتدأ
  عليه وسلم  االلهواقتداء برسول االله صلى 

  . بالبسملةكتبه ورسائله يبدأ  فإنه

  . محذوف مؤخر مناسب للمقام تقديره هنا بسم االله أكتب بفعلوالمجرور متعلق  والجار

  . في العمل الأفعال الأصلفعلاً لأن  وقدرناه

  : لفائدتينمؤخراً  وقدرناه

  . باسم االله تعالى بالبداءةالتبرك : الأولى

  . فيد الحصرتقديم المتعلق به ي لأنإفادة الحصر : الثانية

  على المراد فلو قلنا مثلاً عندما نريد  أدلمناسباً لأنه  وقدرناه

  . نبتدئ ، ما يدري بماذا نبتدئ ، لكن بسم االله نقرأ أدل على المراد االلهنقرأ كتاباً باسم  أن

  " االله: "قوله

في قوله جل وعلا وهو الاسم الذي تتبعه جميع الأسماء حتى إنه  الباريالجلالة علم على  لفظ
إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد  أنزلناه كتاب{: تعالى
) االله(نقول إن لفظ الجلالة  لا. }1،2: الآيتانسورة إبراهيم، { ، }الذي له ما في السماوات وما في الأرض االله

ولهذا قال  ،تبعية النعت للمنعوت  صفة بل نقول هي عطف بيان لئلا يكون لفظ الجلالة تابعاً
  . لأنه لا يدل على أحد سوى االله عز وجل) االله(العلماء أعرف المعارف لفظ 

  " الرحمن: "قوله

  باالله لا يطلق على غيره،  المختصةأسم من الأسماء : الرحمن



  . الواسعةالمتصف بالرحمة : ومعناه

  " الرحيـم: "قوله

  . ل وعلى غيرهعز وج االلهأسم يطلق على : الرحيم

، فالرحمن ذو الرحمة الواسعة، والرحيم ذو الرحمة الواصلة فإذا جمعا  الواصلةذو الرحمة : ومعناه
 يشاءمن  يعذب{: بالرحيم الموصل رحمته إلى من يشاء من عباده كما قال االله تعالى المرادصار 

  . الرحمةالرحمن الواسع ب والمراد} 21: سورة العنكبوت، الآية{ }ويرحم من يشاء وإليه تقلبون

. ، وأكبر الآيات الدالة على قدرة المللك الغلاب ستة أصول  العجابومن أعجب : "  قوله
  " إلخ.

المختصرة التي يفهمها  بالرسائلبن عبد الوهاب رحمه االله تعالى له عناية  محمدالإسلام   شيخ
  : وهي) عظيمةستة أصول (العامي وطالب العلم، ومن هذه الرسائل هذه الرسالة 

  . ضده وهو الشرك وبيانالإخلاص : الأول الأصل

  . الدين والنهي عن التفرق فيه فيالاجتماع : الثاني الأصل

  . لولاة الأمر والطاعةالسمع : الثالث الأصل

  . والعلماء ، والفقه والفقهاء ، ومن تشبه بهم وليس منهم العلمبيان : الرابع الأصل

  . أولياء االله همبيان من : الخامس الأصل

  . التي وضعها الشيطان في ترك القرآن والسنة الشبهةرد : السادس الأصل

بالعناية ، ونحن نستعين باالله تعالى في شرحها والتعليق عليها  جديرةالأصول أصول مهمة  وهذه
  . بما يسر االله

  الأول الأصل

رك باالله، وكون أكثر لا شريك له ، وبيان ضده الذي هو الش وحدهالدين الله تعالى  إخلاص
من وجوه شتى بكلام يفهمه أبلد العامة، ثم لما صار على أكثر الأمة ما  الأصلالقرآن في بيان هذا 

الشيطان الإخلاص في صورة تنقص الصالحين والتقصير في حقوقهم، وأظهر لهم  لهمصار أظهر 
  . في صورة محبة الصالحين وأتباعهم باهللالشرك 

    

   الشرح

  . . . ." وحده لا شريك له تعالىص الدين الله إخلا: "قوله



" . أن يقصد المرء بعبادته التقرب إلى االله تعالى والتوصل إلى دار كرامته: "الله معناه  الإخلاص
،  تعظيمهمخلصاً الله تعالى في قصده مخلصاً الله تعالى في محبته ، مخلصاً الله تعالى في  العبدبأن يكون 

إلى دار كرامته كما  والوصوله وباطنه لا يبتغي بعبادته إلا وجه االله تعالى مخلصاً الله تعالى في ظاهر
ومحياي ومماتي الله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا  ونسكيإن صلاتي  قل{: قال تعالى

سورة الزمر ، { ، }وأسلموا له ربكمإلى  وأنيبوا{: تعالى وقوله }163، 162: الآيتانسورة الأنعام ، {.  }المسلمينأول 

:  وقوله} 163: سورة البقرة، الآية{ ، }لا إله إلا هو الرحمن الرحيم واحدإله  وإلهكم{:  وقوله }54: الآية 
الرسل بذلك كما قال  جميعأرسل االله تعالى  وقد} 34: سورة الحج ، الآية{ }فله أسلموا واحدإله  فإلهكم{

.  }25:الآيةسورة الأنبياء، { }إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدونقبلك من رسول إلا نوحي  منأرسلنا  وما{: تعالى
من وجوه شتى بكلام يفهمه أبلد العامة ، فقد : "كتابه كما قال المؤلف فيوكما وضح االله ذلك 

صلى االله عليه وسلم فقد جاء عليه الصلاة والسلام بتحقيق التوحيد وإخلاصه  االلهوضحه رسول 
إن  حتىكل طريق يمكن أن يوصل إلى ثلم هذا التوحيد أو إضعافه ،  من كل شائبة، وسد وتخليصه

أجعلتني "وسلم  عليهفقال النبي صلى االله " ما شاء االله وشئت"رجلاً قال للنبي صلى االله عليه وسلم 

وسلم على هذا الرجل أن يقرن  عليهالنبي صلى االله  فأنكر )1("وحده االلهالله نداً بل ما شاء  
، وجعل ذلك من اتخاذ الند الله عز وجل ،  بينهماالله تعالى بحرف يقتضي التسوية مشيئته بمشيئة ا

  النبيومن ذلك أيضاً أن 

بغير االله وجعل ذلك من الشرك باالله فقال صلى االله عليه  الحلفاالله عليه وسلم حرم  صلى

 بهلمحلوف لأن الحلف بغير االله تعظيم ل وذلك )1("فقد كفر أو أشرك االلهمن حلف بغير : "وسلم 
خيرنا وابن  يايا رسول االله ، : "بما لا يستحقه إلا االله عز وجل ، وحينما قدم عليه وفد فقالوا

الشيطان، أنا محمد  يستهوينكميا أيها الناس قولوا بقولكم ولا : "قال " خيرنا، وسيدنا وابن سيدنا

                                        
رقم  286ص " عمل اليوم و الليلة"، والنسائي في  224، ص  214الإمام أحمد جـ أخرجه )1(

 ص" المفرد" الأدب"، والبخاري في 27، ص 11جـ" المصنف"الرزاق في ، وعبد ) 995- 994(
    
تعالى،  االلهباب الحلف بغير / كتاب الإيمان والنذور / ، وأبو داود  125ص  2الإمام أحمد جـ أخرجه )1(

ص  10جـ" السنن"في  والبيهقيحديث حسن ، : باب كراهية الحلف بغير االله وقال / كتاب النذور/ والترمذي 
حديث : "، وقال 65ص 1جـ" المستدرك"، والحاكم في  7ص 10جـ" شرح السنة"، والبغوي في  29

  "  صحيح على شرط الشيخين



عقد  وقد )2(" عز وجلأنزلني االله التيبن عبد االله ورسوله ، ما أحب أن ترفعوني فوق منزلتي 
  . التوحيد كتابالمصنف رحمه االله لذلك باباً في 

" المصطفى صلى االله عليه وسلم حمى التوحيد وسده طرق المشرك حمايةباب ما جاء في : " فقال
 .  

أن  يغفراالله لا  إن{: وأظهره بين ضده وهو الشرك فقال تعالى الإخلاصبين االله تعالى  وكما
ولا تشركوا  االله واعبدوا{: تعالى وقال }116: سورة النساء، الآية{ }دون ذلك لمن يشاء يشرك به ويغفر ما

  . }36: سورة النساء، الآية{ }به شيئاً

 }36: سورة النحل ، الآية{ ، }كل أمة رسولاً أن أعبدوا االله واجتنبوا الطاغوت فيبعثنا  ولقد{: وقال
من لقي االله لا يشرك به شيئاً دخل :"عليه وسلم  النبي صلى االله ويقول. في ذلك كثيرة والآيات

  . مسلم من حديث جابر رواه )1("به شيئاً دخل النار يشركالجنة ومن لقيه 

  : على نوعين والشرك

    

كل شرك أطلقه الشارع وهو مناف للتوحيد : "عن الملة وهو مخرجشرك أكبر : الأول النوع
لعبادة لغير االله بأن يصلي لغير االله أو يذبح لغير االله، شيئاً من أنواع ا يصرفمثل أن " منافاة مطلقة

من  لإنقاذهلغير االله، أو أن يدعو غير االله تعالى مثل أن يدعو صاحب قبر ، أو يدعو غائباً  ينذرأو 
  . أمر لا يقدر عليه إلا الحاضر، وأنواع الشرك معلومة فيما كتبه أهل العلم

  مل قولي أو كل ع"وهو  الأصغرالشرك : الثاني النوع

مثل الحلف بغير " الشرك لكنه لا ينافي التوحيد منافاة مطلقة وصفأطلق عليه الشارع  فعلي
الذي لا يعتقد أن لغير االله تعالى من العظمة ما يماثل عظمة االله مشرك شركاً  اهللاالله فالحالف بغير 

 عليكمخوف ما أخاف أ: "، ومثل الرياء وهو خطير قال فيه النبي صلى االله عليه وسلم  أصغر

ابن القيم  مثليصل الرياء إلى الشرك الأكبر، وقد  وقد )1("الشرك الأصغر فسئل عنه؟ فقال الرياء

                                        
، والبخاري في  272ص  11جـ" المصنف"، وعبد الرازق في  241ص  3الإمام أحمد جـ أخرجه )2(

  ). 875(الأدب المفرد رقم "
/  ومسلمبالعلم قوماً دون قوم كراهية أن لا يفهموا ، باب من خص / كتاب العلم/ البخاري  أخرجه )1(

  . النارباب من مات لا يشرك باالله شيئاً دخل الجنة ومن مات مشرك دخل / كتاب الإيمان
 الإيمانباب الخروج من  86ص" الإيمان"، وابن أبي شيبة في  428ص 5الإمام أحمد جـ أخرجه )1(

الصحيح غير عبد االله بن  رجالرواه الطبراني ورجاله : "وقال 222ص 10جـ" المجمع"بالمعاصي ، والهيثمي في 



إلى الشرك الأكبر،  يصلرحمه االله للشرك الأصغر بيسير الرياء وهذا يدل على أن كثير الرياء قد 
. }116: سورة النساء، الآية{ }ن يشرك بهأ يغفراالله لا  إن{: وقد ذهب بعض أهل العلم إلى أن قوله تعالى

، فالواجب الحذر من الشرك مطلقاً فإن عاقبته وخيمة قال االله  أصغريشمل كل شرك ولو كان 
سورة المائدة، { ، }فقد حرم االله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار بااللهمن يشرك  إنه{: تعالى

لزم أن يكون خالداً في النار أبداً ، فالمشرك باالله تعالى قد  لمشركاحرمت الجنة على  فإذا }72: الآية
  لأنه في النار خالداً ، وخسر الدنيا لأنه قامت عليه ريبخسر الآخرة لا 

 الخاسرينإن  قل{: خسر لم يستفد من الدنيا شيئاً قال االله تعالى ولكنهوجاءه النذير  الحجة
 فخسر .}15: سورة الزمر ، الآية{ }المبينة ألا ذلك هو الخسران الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيام

منها شيئاً وأوردها النار وبئس الورد المورود، وخسر أهله لأنهم إن كانوا  يستفدنفسه لأنه لم 
  . أختها لعنتفهم في الجنة فلا يتمتع بهم ، وإن كانوا في النار فكذلك لأنه كلما دخلت أمة  مؤمنين

: وقد خافه خليل الرحمن وأمام الحنفاء كما حكي االله عنه جداًخفي  أن الشرك واعلم
لأن " وامنعني: "يقل ولم }واجنبني{: قوله وتأمل. }35: سورة إبراهيم، الآية{ }أن نعبد الأصنام وبني واجنبني{

في جانب عبادة والأصنام  إجعلنيمعنى اجنبني أي اجعلني في جانب عبادة والأصنام في جانب أي 
في جانب ، كان أعد ، وقال ابن أبي  وهيانب، وهذا أبلغ من أمنعني لأنه إذا كان في جانب في ج

االله عليه وسلم كلهم يخاف النفاق على  صلىأدركت ثلاثين من أصحاب رسول االله : "مليكة 

أنشدك االله هل : "عنه لحذيفة ابن اليمان االلهأمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي  وقال )1(" نفسه
  " من سمى من المنافقين معاني لك رسول االله صلى االله عليه وسلم سم

  وسلم  عليهأن الرسول صلى االله  مع

يكون ذلك لما ظهر لرسول االله صلى االله عليه وسلم من أفعاله في  أنبالجنة ولكنه خاف  بشره
رص على الإخلاص إلا منافق ، ولا يخاف النفاق إلا مؤمن، فعلى العبد أن يح النفاقحياته، فلا يأمن 

فالشرك أمره صعب جداً " ما جاهدت على الإخلاص"نفسه عليه قال بعض السلف  يجاهدوأن 
ولكن االله ييسر الإخلاص على العبد وذلك بأن يجعل االله نصب عينيه فيقصد بعمله  بالهينليس 
  . االله وجه

                                                                                                                                 
  " . شبيب بن خالد وهو ثقة

  . باب خوف المؤمن أن يحبط عمله وهو لا يشعر/ كتاب الإيمان / البخاري  أخرجه )1(
    



   الثاني الأصل

االله هذا بياناً شافياً تفهمه العوام ،  ونهى عن التفرق فيه، فيبين الديناالله بالاجتماع في  أمر
 الدينكالذين تفرقوا واختلفوا قبلنا فهلكوا، وذكر أنه أمر المسلمين بالاجتماع في  نكونونهانا أن 

ثم صار  ذلك،ونهاهم عن التفرق فيه ، ويزيده وضوحاً ما وردت به ألسنة من العجب العجاب في 
وصار الاجتماع في  ،وعه هو العلم والفقه في الدين الأمر إلى أن الافتراق في أصول الدين وفر

  . الدين لا يقوله إلا زنديق أو مجنون
    

   الشــرح
  " إلخ. . في الدين ونهى عن التفرق فيه  بالاجتماعأمر االله : "قوله

الاجتماع في الدين والنهي عن - رحمه االله تعالى- ساقها الشيخ التيالثاني من الأصول  الأصل
العظيم قد دل عليه كتاب االله تعالى ، وسنة رسوله صلى االله عليه وسلم  الأصلوهذا التفرق فيه ، 

  : رضي االله عنهم والسلف الصالح رحمهم االله تعالى الصحابة، وعمل 

آمنوا اتقوا االله حق تقاته ولا تموتن  الذينأيها  يا{:- عز وجل- قال االله فقد: كتاب االله تعالى أما
ولا تفرقوا واذكروا نعمة االله عليكم إذ كمنم أعداء  جميعاًا بحبل االله إلا وأنتم مسلمون واعتصمو
إخواناً وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقدكم منها كذلك  بنعمتهفألف بين قلوبكم فأصبحتم 

  .}102،103: الآيتانسورة آل عمران، { }تهتدون لعلكميبين االله لكم آياته 

رقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم تف كالذينتكونوا  ولا{: تعالى وقال 
سورة الأنفال، { }تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم ولا {:تعالى  وقال .}105: سورة آل عمران، الآية{ }عظيمعذاب 

 }159: سورة الأنعام، الآية{ }دينهم وكانوا شيعاً لست منهم في شيء فرقواالذين  إن{: تعالى وقال }46: الآية
ما وصى به نوحاً والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم  الدينلكم من  شرع{: تعالى لوقا

   .}13: سورة الشورى، الآية{ }الدين ولا تتفرقوا فيه أقيمواوموسى وعيسى أن 

تعالى عن التفرق وبين عواقبه الوخيمة على الفرد والمجتمع والأمة  االلههذه الآيات نهى  ففي
  . بأسرها

المسلم : "فقد قال رسول االله صلى االله عليه وسلم : الأصل العظيم هذالة السنة على دلا وأما
يحسب  - ويشير إلى صدره- ولا يخذله ولا يحقره، التقوى ههنا ، التقوى ههنا يظلمهأخو المسلم لا 

  امرئ 



: رواية وفي )1(كل المسلم على المسلم حرام دمه وعرضه وماله المسلم،الشر أن يحقر أخاه  من

 )2(" تجسسوا ولا تحسسوا ولا تناجشوا وكونوا عباد االله إخواناً ولالا تحاسدوا ، ولا تباغضوا، "

عليه الصلاة  وقال )3(" كالبنيان يشد بعضه بعضاً للمؤمنالمؤمن : "عليه الصلاة والسلام ويقول
تسعى : "قال . بلى يا رسول االله: قال " ألا أدلك على تجارة؟: "عنه االلهوالسلام لأبي أيوب رضي 

مقابلة أمر النبي صلى االله  وفي )4(" الناس إذا تفاسدوا ،وتقارب بينهم إذا تباعدوا بينفي الإصلاح 
 التيالمؤمنين بالتحاب والتآلف ومحبة الخير والتعاون على البر والتقوى وفعل الأسباب  وسلمعليه 

المسلمين  تفرقلم عن كل ما يوجب تقوي ذلك وتنمية في مقابلة ذلك نهى النبي صلى االله عليه وس
عين شياطين الجن  قرةوتباعدهم وذلك لما في التفرق والبغضاء من المفاسد العظيمة فالتفرق هو 

  .  والإنس، لأن شياطين الإنس والجن لا يودون من

شيء فهم يريدون أن يتفرقوا لأنهم يعلمون أن التفرق تفتت  علىالإسلام أن يجتمعوا  أهل
  . والاتجاه إلى االله عز وجل بالالتزامتحصل للقوة التي 

حث على التألف والتحاب بقوله وفعله ، ونهى عن التفرق  وسلمصلى االله عليه  فالنبي
  . الكلمة وذهاب الريح تفريقوالإختلاف الذي يؤدي إلى 

بينهم رضي االله عنهم الاختلاف ،ولكن لم يحصل به التفرق ولا  وقعفقد : عمل الصحابة وأما
فقد حصل الخلاف بينهم في عهد رسول االله صلى االله عليه وسلم ورسول االله  البغضاء،داوة ولا الع

فمن ذلك أن النبي صلى االله عليه وسلم لما فرغ من غزوة الأحزاب، وجاءه جبريل  أظهرهمبين 
منكم أحد  يصلينلا : "أن يخرج إلى بني قريظة لنقضهم العهد قال النبي صلى االله عليه وسلم  يأمره

  . سمعنا وأطعنا فنقول )1(" العصر إلا في بني قريظة

                                        
ه، أو نحو القتلإنه أخوه إذا خاف عليه : باب يمين الرجل لصاحبه / كتاب الإكراه / البخاري  أخرجه )1(
  . باب تحريم الظلم/ كتاب البر والصلة/ ومسلم
باب / والصلةكتاب البر / باب ما ينهى عن التحاسد والتدابر ومسلم / كتاب الأدب / البخاري  أخرجه )2(

  . تحريم التحاسد والتباغض
باب /  والصلةكتاب البر /باب تعاون المؤمنين بعضهم بعضاً ، ومسلم / كتاب الأدب/ بخاريال أخرجه )3(

  . تراحم المؤمنين وتعاطفهم
  . 80ص  8في المجمع جـ / الهيثمي )4(
الجهاد  كتاب/ باب صلاة الطالب والمطلوب راكباً وإيماء ، ومسلم / كتاب الخوف/ البخاري  أخرجه )1(
  . . . .باب المبادرة والسير بالغزو/ والسير 



لأن رسول االله صلى االله عليه وسلم أراد بذلك المبادرة  الوقتنصلي في : من قال ومنهم
يرد تأخير الصلاة فبلغ ذلك النبي صلى االله عليه وسلم فلم يعنف أحداً  ولموالإسراع إلى الخروج 

بأنفسهم رضي االله عنهم لم يتفرقوا من أجل أختلاف الرأي في على ما فهم ، وهم  يوبخهمنهم ولم 
  . حديث رسول االله صلى االله عليه وسلم  فهم

من أصول السنة والجماعة في المسائل الخلافية أ، ما كان الخلاف  فإن: عمل السلف الصالح أما
لاف ولا يحمل وكان مما يسوغ فيه الاجتهاد فإن بعضهم يعذر بعضاً بالخ اجتهادفيه صادراً عن 

بعض حقداً ، ولا عداوة ، ولا بغضاء بل يعتقدون أنهم إخوة حتى وإن حصل بينهم  علىبعضهم 
، حتى إن الواحد منهم ليصلي خلف من يرى أنه ليس على وضوء ويرى الإمام أنه  الخلافهذا 
، وضوء ، مثل أن يصلي خلف شخص أكل لحم إبل وهذا الإمام يرى أنه لا ينقض الوضوء  على

يرى أنه ينقض الوضوء فيرى أن الصلاة خلف ذلك الإمام صحيحة وإن كان هو لو  والمأموم
 إجتهادبنفسه لرأى أن صلاته غير صحيحة ، كل هذا لأنهم يرون أن الخلاف الناشئ عن  صلاها

ما يجب  تبعفيما يسوغ فيه الاجتهاد ليس في الحقيقة بخلاف ، لأن كل واحد من المختلفين قد 
الذي لا يجوز  الدليلبخلاف ، لأن كل واحد من المختلفين قد تبع ما يجب عليه إتباعه من  الحقيقة

  له العدول عنه، فهم 

في عمل ما إتباعاً للدليل هو في الحقيقة قد وافقهم ، لأنهم يدعون  خالفهمأن أخاهم إذا  يرون
الحقيقة قد وافقهم ، لأنه  أينما كان ، فإذا خالفهم موافقة لدليل عنده فهو في الدليلإلى إتباع 

وسلم  عليهعلى ما يدعون إليه ويهدون إليه من تحكيم كتاب االله تعالى وسنة رسوله صلى االله  تمشى
 .  

فهو ما كان مخالفاً لما كان عليه الصحابة والتابعون، كمسائل  الخلافمالا يسوغ فيه  أما
أي لم - لاف إلا بعد القرون المفضلةمن ضل من الناس ، ولم يحصل فيها الخ فيهاالعقائد التي ضل 

وإن كان بعض الخلاف فيها موجوداً في عهد الصحابة - إلا بعد القرون المفضلة الخلافينتشر 
القرن ما  بلليعلم إننا إذا قلنا قرن الصحابة ليس المعنى أنه لا بد أن يموت كل الصحابة ،  ولكن

بانقضائه إذا أنقرض  يحكمإن القرن " –االله  رحمه–وجد فيه معظم أهله قال شيخ الإسلام بن تيمية 
  ". أكثر أهله

يوجد فيها هذا الخلاف الذي أنتشر بعدهم في العقائد ، فمن  ولمالمفضلة انقرضت  فالقرون
  . والتابعون فإنه عليه ولا يقبل خلافه الصحابةخالف ما كان عليه 



مساغ للإجتهاد فلا بد من أن  الخلاف في عهد الصحابة وكان فيها فيهاالمسائل التي وجد  أما
إذا حكم الحاكم فاجتهد فأصاب فله : "قال النبي صلى االله عليه وسلم باقياًيكون الخلاف فيها 

  . هو الضابط فهذا )1(" أجتهد فأخطأ فله أجر وإنأجران ، 

يحصل بينه تفرق وتحز ب بحيث  لاأن يكون أمة واحدة وأن  جميعاًعلى المسلمين  فالواجب
الألسن ويتعادون ويتباغضون من أجل أختلاف يسوغ فيه الاجتهاد  بأسنةن فيما بينهم يتناحرو

فيما يختلفون فيه فيما تقتضيه النصوص حسب أفهامهم فإن هذا أمر فيه سعة  أختلفوافإنهم وإن 
 المسلمينوالمهم إئتلاف القلوب وإتحاد الكلمة ولا ريب أن أعداء المسلمين يحبونه من  الحمد،والله 
للمسلمين أو  بالولايةن يتفرقوا سواء كانوا أعداء يصرحون بالعداوة ، أو أعداء يتظاهرون أ

  . للإسلام وهم ليسوا كذلك

  الثالث الأصل

والطاعة لمن تأمر علينا ولو كان عبداً حبشياً ، فبين االله هذا بياناً  السمعمن تمام الاجتماع  إن
وقدراً ، ثم صار هذا الأصل لا يعرف عند أكثر من  بوجوه من أنواع البيان شرعاً كافياًشائعاً 
  . العلم فكيف العمل به يدعي

   الشرح
  ". إلخ. . السمع والطاعة  الاجتماعإن من تمام : "قوله
السمع والطاعة لولاة الأمر بأمتثال ما أمروا  الاجتماعمن تمام  أن– تعالىالمؤلف رحمه االله  ذكر

  . مر علينا عبداً حبشياًتأ منبه وترك ما نهو عنه ولو كان 

  ". إلخ. . . شائعاً كافياً  بياناًفبين االله هذا : "قوله

فمن بيانه في كتاب : االله تعالى وسنة رسوله صلى االله عليه وسلم كتابففي : بيانه شرعاً أما
 الذين أيها يا{: فمن بيانه في كتاب االله تعالى قوله تعالى: صلى االله عليه وسلم رسولهاالله تعالى وسنة 

االله  أطيعوا{: الآية ، وقوله . }59: سورة النساء، الآية{ }آمنوا أطيعوا االله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم
  ولا تنازعوا  ورسوله

 واعتصموا{: وقوله }46: سورة الأنفال، الآية{ }إن االله مع الصابرين واصبرواوتذهب ريحكم  فتفشلوا
  . }103: سورة آل عمران، الآية{ -  }االله جميعاً ولا تفرقوا بحبل

                                        
،  أخطأر الحاكم إذا أجتهد فأصاب أو باب أج/ كتاب الإعتصام بالكتاب والسنة/البخاري  أخرجه )1(
  . باب بيان أجر الحاكم إذا أجتهد فأصاب أو اخطأ/ كتاب الأفضية/ ومسلم



ما ثبت في الصحيحين من حديث عبادة : صلى االله عليه وسلم  االلهبيانه في سنة رسول  ومن
بايعنا رسول االله صلى االله عليه وسلم على السمع والطاعة في : "قال عنهبن الصامت رضي االله 

 ترواالأمر أهله ، قال إلا أن  ، وعسرنا ويسرنا ، وأثره علينا ، وأن لا تنازع ومكرهنامنشطنا 

شيئاً  أميرهمن رأى من : "وقال عليه الصلاة والسلام . )1("كفراً بواحاً عندكم من االله فيه برهان

من : "صلى االله عليه وسلم  وقال )2("فليصبر فإنه من فارق الجماعة شبراً فمات فميتته جاهلية

أسمعوا وأطيعوا وإن أمر عليكم : " وقال )3("لهالطاعة لقي االله يوم القيامة لا حجة  منخلع يداً 

  على : "والسلامعليه الصلاة  وقال )4("حبشي عبد

فيما أحب وكره إلا أن يؤمر بمعصية فإذا أمر بمعصية فلا سمع ولا  والطاعةالمسلم السمع  المرء

عليه وسلم كنا مع النبي صلى االله : عنهما االلهوقال عبد االله بن عمر رضي . عليه متفق )1("طاعة
االله صلى االله عليه وسلم الصلاة جامعة فاجتمعنا إلى  رسولفي سفر فنزلنا منزلاً فنادى منادي 

إنه ما من نبي بعثه االله إلا كان حقاً عليه أن يدل أمته على : فقال وسلمرسول االله صلى االله عليه 
يتها في أولها، وسيصيب لهم، وينذرهم شر ما يعلمه لهم، وإن أمتكم هذه جعلت عاف يعلمهخير ما 
مهلكتي  هذهتنكرونها، وتجيء فتن يرقق بعضها بعضاً ، تجي الفتنة فيقول المؤمن  ربلاء وأمو آخرها

منيته وهو يؤمن  فلتأته، وتجي الفتنة فيقول هذه هذه، فمن أحب أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة 
بايع إماماً فأعطاه صفقة يده وثمرة  ومنليه باالله واليوم الآخر، وليأت إلى الناس الذي يحب أن يؤتي إ

  . مسلم رواه )2("عنق الآخر فاضربواقلبه فليطعه إن أستطاع فإن جاءه آخر ينازعه 

يخفي حال الأمة الإسلامية حين كانت متمسكة بدينها، مجتمعة عليه،  لافإنه : بيانه قدراً وأما
  معظمة لولاة 

                                        
، " تنكرونها اموراًسترون بعدي : "باب قول النبي عليه الصلاة والسلام/ كتاب الفتن / البخاري  أخرجه )1(

  .عصيةالمباب وجوب طاعة الأمراء في غير / كتاب الإمارة / ومسلم 
، ومسلم " تنكرونهاسترون بعدي اموراً : "باب قول النبي عليه الصلاة والسلام/ كتاب الفتن /  البخاري )2(

  . الفتنباب وجوب ملازمة جماعة المسلمين عند ظهور / كتاب الإمارة / 
  . باب وجوب ملازمة جماعة المسلمين عند ظهور الفتن/ كتاب الإمارة / مسلم  رواه )3(
  . باب السمع والطاعة للإمام مالم تكن معصية/ كتاب الأحكام / البخاري  جهأخر )4(
 كتاب/ باب السمع والطاعة للإمام مالم تكن معصية ، ومسلم / كتاب الأحكام / البخاري  أخرجه )1(

  . باب وجوب طاعة الأمراء في غير معصية/ الإمارة 
  . لفاء الأول فالأولباب وجوب الوفاء ببيعة الخ/ كتاب الإمارة/ مسلم )2(



 وعد{: ا السيادة والظهور في الأرض كما قال تعالى، كانت له بالمعروفمنقادة لهم  أمورها،
آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما أستخلف الذين قبلهم  الذيناالله 

 }شيئاً بيلهم دينهم الذي أرتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمناً يعبدونني لا يشركون  وليمكنن
من ينصره إن االله لقوي عزيز الذين إن مكناهم في  االله ولينصرن{: وقال تعالى ، }55: سورة النور ، الآية {

سورة الحج، {. }وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر والله عاقبة الأمور الزكاةالأرض أقاموا الصلاة وآتوا 

  .  }40،41: الآيتان

ا عليهم ما أحدثت وفرقوا دينهم ، وتمردوا على أثمتهم ، وخرجو الإسلاميةأحدثت الأمة  ولما
المهابة من قلوب أعدائهم ، وتنازعوا ففشلوا وذهب ريحهم ، وتداعت عليه  نزعتوكانوا شيعاً 

  . غثاء كغثاء السيل وصارواالأمم 

أكثر من يدعي العلم والغيرة على دين االله وترك العمل به  عندهذا الأصل لا يعرف  وصار
–فالواجب علينا جميعاً . الأمير المنابذ للأميرنفسه أميراً أو بمنزلة  الرعيةورأى كل فرد من أفراد 

 علىأن نقوم بما أوجب االله علينا من التحاب والتعاون على البر والتقوى، والاجتماع - ورعية رعاة
  المصالح

أن نجتمع على الحق ونتعاون عليه، وأن نخلص في جميع أعمالنا ،  وعلينامن الفائزين ،  لنكون
هذه الأمة إصلاحاً دينياً ودنيوياً بقدر ما يمكن ، ولن يمكن  هو إصلاح واحدوأن نسعى لهدف 

كلمتنا ونترك المنازعات بيننا والمعارضات التي لا تحقق هدفاً ، بل ربما تفوت  تتفقذلك حتى 
  . وتعدم موجوداً مقصوداً

إذا تمردت ، دخلت الأهواء والضغائن وصار كل واحد يسعى  ،والرعيةالكلمة إذا تفرقت  إن
 يا{: أن الحق والعدل في خلافها وخرجنا عن توجيهات االله تعالى حيث يقول تبينذ كلمته وإن لتنفي
ولا  جميعاًآمنوا اتقوا االله حق تقائه ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعتصموا بحبل االله  الذينأيها 

خواناً وكنتم إ بنعمتهتفرقوا واذكروا نعمة االله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم 
: سورة آل عمران، الآية{. }تهتدون لعلكمعلى شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين االله لكم آياته 

103{  .  

وما عليه وقام به على وفق الحكمة فإن الأمور العامة الخاصة تسير  لهعرفت كل واحد ما  فإذا
  . وأكملهعلى أحسن نظام 

  الرابع الأصل



والفقهاء ، وبيان من تشبه بهم وليس منهم ، وقد بين االله هذا  والفقهلماء ، العلم والع بيان
أذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا  إسرائيل يابني{: البقرة من قوله سورةالأصل في أول 

 أذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم إسرائيلبني  يا{: قوله إلى }40: سورة البقرة، الآية{ }بعهدي أوف بعهدكم
به السنة في هذا الكلام  صرحتويزيده وضوحاً ما . }47: سورة البقرة، الآية{ ، }وأني فضلتكم على العالمين

، وصار العلم والفقه هو البدع  الأشياءالكثير البين الواضح للعامي البليد ، ثم صار هذا أغرب 
الله تعالى على الخلق وصار العلم الذي فرضه ا ،والضلالات، وخيار ما عندهم لبس الحق بالباطل 

وصار من أنكره وعاداه وصنف في التحذير منه والنهي  ،ومدحه لا يتفوه به إلا زنديق أو مجنون 
  .العالمعنه هو الفقيه 

    
  الشـرح

  " إلخ. . .، والفقه والفقهاء  والعلماءبيان العلم : "قوله

" رسوله من البينات والهدىعلى  االلهعلم ما أنزل : العلم الشرعي وهو  هنا (*)بالعلم  المراد
  والعلم الذي فيه المدح والثناء هو علم الشرع 

    
 قل{: صلى االله عليه وسلم من الكتاب والحكمة قال االله تعالى  رسولهما أنزله االله على  علم

 النبي وقال} 9: سورة الزمر ، الآية{ ، }يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولوا الألباب الذيهل يستوي 

النبي صلى االله عليه وسلم  وقال )1(" من يرد االله به خيراً يفقهه في الدين: "وسلم  عليهصلى االله 

 ومن )2(" لم يورثوا ديناراً ولا درهماً إنما ورثوا العلم فمن أخذه أخذ بحظ وافر الأنبياءإن : "
كر ان يكون للعلوم علم الشريعة، ومع هذا فنحن لا نن هوالمعلوم أن الذي ورثه الأنبياء إنما 

إن أعانت على طاعة االله وعلى نصر دين االله وأنتفع بها : حدين ذاتالأخرى فائدة ، ولكنها فائدة 

                                        
  . وقد صدر حديثاً" . كتاب العلم"في هذا الكتاب الفذ لشيخنا  أنظر (*)

عن  النهيباب / كتاب الزكاة / باب من يرد االله به خيراً ، ومسلم/ كتاب العلم / البخاري  أخرجه )1(
  . المسألة
) 223(وابن ماجه  )2681(والترمذي ) 3641(، وأبو داود  196ص 5الإمام أحمد جـ أخرجه )2(

" موارد الظمآن"، والهيثمي في } 129{برقم  275ص  1جـ " شرح السنة" والبغوي في ) 338( والدرامي
  ". وله شواهد يتقوى بها" 160ص  1جـ" الفتح"ن قال الحافظ في }80{



ومصلحة ، وقد ذكر بعض أهل العلم أن تعلم الصناعات فرض كفاية وهذا  خيراًعباد االله كانت 
  . ونزاعمحل نظر 

و فقه كتاب االله وسنة رسوله صلى االله الثناء فيه وعلى طالبيه ه الذيكل حال فالعلم  وعلى
  ذلك فإن كان وسيلة إلى  عداعليه وسلم ، وما 

إلى شر فهو شر، وإن لم يكن وسيلة لهذا وهذا فهو ضياع  وسيلةفهو خير ، وإن كان  خير
  . وقت ولغو

  : له فضائل كثيرة والعلم

ة فإن االله يرفعهم درجات في الآخرة وفي الدنيا، أما في الآخر العلمأن االله يرفع أهل : منها
الدعوة إلى االله والعمل بما عملوا، وفي الدنيا يرفعهم االله بين عباده بحسب ما  منبحسب ما قاموا به 

 }11: سورة المجادلة، الآية{ }آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات الذيناالله  يرفع{: به قال االله تعالى قاموا
.  

إن الأنبياء : " عليه وسلم كما قال النبي صلى االله عليه وسلم االله صلىأنه إرث النبي :  ومنها

  .  )1("أخذ بحظ وافر ذهولا درهماً إنما ورثوا العلم فمن أخ ديناراًلم يورثوا 

: بعد مماته فقد ثبت في الحديث أن النبي صلى االله عليه وسلم قال للإنسانأنه مما يبقى :  ومنها

   )2("لاث صدقة جارية، أو علم ينتفع به ، أو ولد صالحأنقطع عمله إلا ث العبدإذا مات "

عليه وسلم لم يرغب أحداً أن يغبط أحداً على شيء من النعم إلا  االلهأن الرسول صلى :  ومنها
  : على نعمتين هما

  . طلب العلم والعمل به- 1

ول للإسلام ، فعن عبد االله بن مسعود رضي االله عنه قال رس خدمةالغني الذي جعل ماله - 2
لا حسد إلا في أثنتين رجل آناه االله مالاً فسلطه على هلكته في الحق ، : " وسلماالله صلى االله عليه 

  .  )1(" االله حكمة فهو يقضي بها ويعلمها آتاهورجل 

                                        
  . 164أنظر ص  تقدم )1(
  .اتهوفباب ما يلحق الإنسان من الثواب بعد / كتاب الوصية/ مسلم أخرجه )2(
من كتاب  المسافرينكتاب / باب الاغتباط في العلم والحكمة، ومسلم / كتاب العلم / البخاري  رواه )1(

  . باب من يقوم بالقرآن ويعلمه/ الصلاة 



به العبد فيعرف كيف يعبد ربه وكيف يعامل غيره، فتكون  يستضيءأن العلم نور : ومنها
  . وبصيرةمسيرته في ذلك على علم 

به الناس في أمور دينهم ودنياهم ، ولا يخفى على كثير من الناس  يهتديأن العالم نور :  منهاو
. بني إسرائيل قتل تسعاً وتسعين نفساً فسأل رجلاً عابداً هل له من توبة  منقصة الرجل الذي 

فأخبره أن  سألهففقتله السائل فأتم به المئة ، ثم ذهب إلى عالم " لا: "أستعظم الأمر فقال العابدفكأن 
  ليخرج إليه  صالحونله توبة وأنه لا شيء يحول بينه وبين التوبة، ثم دله على بلد أهله 

  . الفرق بين العالم والجاهل فأنظر )1(الطريق ، والقصة مشهورة  أثناءفأتاه الموت في  فخرج

الناس على  من هم العلماء حقاً ، هم الربانيون الذين يربون معرفةتبين ذلك فلابد من  إذا
هؤلاء الربانيون عمن تشبه بهم وليس منهم ، يتشبه بهم في المظهر والمنظر  يتميزشريعة ربهم حتى 

  والفعال، لكنه ليس منهم في النصيحة للخلق وإرادة  والمقال

يلبس الحق بالباطل ويصوغه بعبارات مزخرفة يحسبه الظمآن ماء  أن، فخيار ما عنده  الحق
، بل هو البدع والضلالات الذي يظنه بعض الناس هو العلم والفقه وأن  شيئاًده حتى إذا جاءه لم يج

  . به إلا زنديق أو مجنون يتفوهما سواه لا 

                                        
عليه  االلهعن أبي سعيد سعد بن مالك بن سنان الخدري رضي االله عنه أن رسول االله صلى : القصة نص )1(

فدل على راهب فأتاه  الأرض؛رجل قتل تسعة وتسعين نفساً فسأل عن أعلم أهل كان فيمن قبلكم : "وسلم قال
فقتله فكمل به امئة ، ثم سأل عن أعلم أهل الأرض،  لا: فقال إنه قتل تسعة وتسعين نفساً فهل له من توبة؟ فقال

أنطلق ! ين التوبة؟نعم ؛ ومن يحول بينك وب: مئة نفس فهل له من توبة؟ فقال قتلإنه : فدل على رجل عالم فقال 
ارض سوء، فأنطلق  فإنهاكذا وكذا فإن بها أناساً يعبدون االله تعالى فأعبد االله معهم، ولا ترجع إلى أرضك  أرضإلى 

جاء تائباً : العذاب فقالت ملائكة الرحمة  وملائكةحتى إذا نصف الطريق أتاه الموت فأختصمت فيه ملائكة الرحمة 
ملائكة العذاب ، إنه لم يعمل خيراً قط، فأتاهم ملك في صورة آدمي فجعلوه  وقالت! مقبلاً بقلبه إلى االله تعالى

 التيما بين الأرضين فإلى أيتهما كان أدنى فهو له ، فقاسوا فوجدوه أدنى إلى الأرض  قيسوا فقال–أي حكماً - بينهم
وفي رواية " فجعل من أهلها بشبر فكان إلى القرية الصالحة أقرب: وفي رواية الصحيح" أراد فقبضته ملائكة الرحمة

قيسوا ما بينهما، فوجدوه إلى : "وقال " . هذه أن تقربي وإلىفاوحى االله تعالى إلى هذه أن تباعدي : "في الصحيح 
باب ما ذكر عن / كتاب الأنبياء/ أخرجه البخاري " فنأى بصدره نحوها: "وفي رواية " . هذه أقرب بشبر فغفر له

ولمزيد  2118ص  4جـ} 48- 47- 46{باب قبول توبة القاتل رقم / كتاب التوبة /  إسرائيل ، ومسلم بني
كتاب التوبة حديث /  1جـ"الصالحينشرح رياض "من الفائدة راجع شرح فضيلة شيخنا على هذا الحديث في 

  . ولا يزال العمل فيها جارٍ) 21(رقم 



يشير إلى أئمة أهل البدع المضلين الذين يلمزون أهل  وكأنه - االله رحمه–معنى كلام المؤلف  هذا
هذا إرث الذين طغوا من قبلهم وكذبوا الناس عن الأخذ منهم ، و ليصدواالسنة بما هم بريئون منه 

 }من قبلهم من رسول االله إلا قالوا ساحر أو مجنون الذينما أتى  كذلك{: تعالى اهللالرسل كما قال 
   .}53: سورة الذاريات، الآية{.  }هم قوم طاغون بلبه  أتواصوا{: قال االله تعالى .  }52: سورة الذاريات، الآية {

   الخامس الأصل

االله وتفريقه بينهم وبين المتشبهين بهم من أعداء االله المنافقين والفجار ،  لأولياء سبحانه االله بيان
 }االله فاتبعوني يحببكم االله تحبونإن كنتم  قل{: في هذا آية من سورة آل عمران وهي قوله ويكفي

آمنوا من يرتد منكم  لذيناأيها  يا{: المائدة وهي قوله سورةالآية ،و آية في .  }31: سورة آل عمران، الآية{
: وهي قوله  يونسالآية ، وآية في .  }54: سورة المائدة، الآية{ }ويحبونهعن دينه فسوف يأتي االله بقوم يحبهم 

ثم  ، }62: سورة يونس ، الآية{ }االله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين أمنوا وكانوا يتقون أولياءإن  ألا{
يدعى العلم وأنه من هداة الخلق وحفاظ الشرع إلى أن الأولياء لا بد أكثر من  االلهصار الأمر عند 

 فليسمن ترك اتباع الرسل ومن تبعهم فليس منهم ولا بد من ترك اتباع الرسل ومن تبعهم  فيهم
بالإيمان  تعهدمنهم ولا بد من ترك الجهاد فليس منهم ، ولا بد من ترك الإيمان والتقوى فمن 

  . ربنا نسألك العفو والعافية إنك سميع الدعاءوالتقوى فليس منهم يا 

  الشـرح
  " إلخ. . .لأولياء االله  سبحانهبيان االله : "قوله

  أمنوا به وأتقوه واستقاموا على دينه  الذيناالله تعالى هم  أولياء



االله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين  أولياءإن  ألا{: بقوله  تعالىمن وصفهم االله  وهم
كل من يدعي الولاية يكون ولياً ، وإلا لكان كل واحد يدعيها ،  فليس }انوا يتقونآمنوا وك

للولاية بعمله، إن كان عمله الإيمان والتقوى فإنه ولي ، وإلا فليس بولي  المدعيولكن يوزن هذا 
تزكوا  فلا{: الولاية تزكية لنفسه وذلك ينافي تقوى االله عز وجل لأن االله تعالى يقول دعواهوفي 

االله فقد زكى نفسه وحينئذ  أولياءفإذا أدعى أنه من .  }32: سورة النجم، الآية{ }هو أعلم بمن أتقى أنفسكم
ينافي التقوى ، فأولياء االله لا يزكون أنفسهم  وهذايكون واقعاً في معصية االله وفيما نهاه االله عنه 

ته سبحانه وتعالى على الوجه باالله ويتقونه، ويقومون بطاع يؤمنونبمثل هذه الشهادة، وإنما هم 
فهؤلاء . ويخدعونهم بهذه الدعوى حتى يضلوهم عن سبيل االله تعالى الناسالأكمل ، ولا يغرون 

 ماأحياناً اسياداً ، واحياناً أولياء لو تأمل الإنسان ما هم عليه لوجدهم أبعد  أنفسهالذين يدعون 
يقيسوا  حتى  الولاية أن لا يغترون بمدعي يكونون عن الولاية والسيادة فنصيحتي لإخواني المسلمين

  في أوصاف الأولياء النصوصحاله بما جاء في 

  :  الآياتبما ساقه من  وولايته

سورة آل { }االله فاتبعوني يحببكم االله تحبونإن كنتم  قل{: في آل عمران  تعالىقوله : الأولى الآية

متحان حيث أدعى قوم محبة االله تعالى فأنزل االله هذه أي الأ المحنةالآية تسمى آية  وهذه }31: عمران، الآية
االله تعالى نظرنا في عمله فإن كان متبعاً لرسول االله صلى االله عليه وسلم فهو  محبةالآية فمن أدعى 

  . وإلا فهو كاذب صادق

الله آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي ا الذينايها  يا{: في المائدة تعالىقوله : الثانية الآية
  : هي علامة المحبة وثمراتها  بأوصافالآيتين فوصفهم .  }54: سورة المائدة، الآية{ ، }ويحبونهبقوم يحبهم 

  . المؤمنين فلا يحاربونهم ولا يقفون ضدهم ولا ينابذونهم علىأنهم أذلة : الأول الوصف

  . على الكافرين أي أقوياء عليهم غالبون لهم أعزةأنهم : الثاني الوصف

في سبيل االله أي يبذلون الجهد في قتال أعداء االله لتكون كلمة  يجاهدونأنهم : الثالث الوصف
  .العليااالله هي 

أي إذا لامهم أحد على ما قاموا به من دين . في االله لومة لائم  يخافونأنهم لا : الرابع الوصف
  لومته، ولم  يخافوااالله لم 

  . االله ع وجل بدينذلك من القيام  يمنعهم

االله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين  أولياءإن  ألا{: في يونس تعالىقوله : الثالثة ةالآي
االله تعالى هم الذين اتصفوا بهذين  أولياءاالله تعالى أن  فبين .}62: سورة يونس، الآية{ }آمنوا وكانوا يتقون



الولاية ولم يتصف  والتقوى بالجوارح ، فمن أدعى بالقلب،الإيمان والتقوى فالإيمان : الوصفين
  . بهذين الوصفين فهو كاذب

بين أن الأمر صار على العكس عند أكثر من يدعى العلم وأنه من - االلهرحمه - إن الشيخ ثم
فالولي عنده من لا يتبع الرسل ولا يجاهد في سبيل االله ولا يؤمن به ولا  الشرعهداة الخلق وحفاظ 

  . يتقيه

الفرقان بين : "الإسلام ابن تيمية رحمه االله تعالى في رسالتهكتبه شيخ  مابنا أن ننقل هنا  ويحسن

  : منها تيسرما  ونسوق )1(" وأولياء الشيطان الرحمنأولياء 

سبحانه وتعالى في كتابه وسنة رسوله صلى االله عليه وسلم أن الله  بينوقد : "- رحمه االله قال
االله  أولياءإن  ألا{: وأولياء الشيطان وللشيطان أولياء، ففرق بين أولياء الرحمن ،أولياء من الناس 

  وكانوالا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا 

"  }تبديل لكلمات االله ذلك الفوز العظيم لالهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة  يتقون 
باالله من فاستعذ  القرآنقرأت  فإذا{:تعالى  فقالأولياء الشيطان  وذكر .}64- 62: سورة يونس، الآيات{

فاستعذ باالله من الشيطان الرجيم إنه سلطانه على الذين  القرآنقرأت  فإذا{: الشيطان فقال تعالى 
وهؤلاء كما  هؤلاءفيجب أن يفرق بين . }100- 98: سورة النحل، الآيات{ }مشركونيتولونه والذين هم به 

وهم الذين آمنوا به ووالوه ، . . . . فرق االله ورسوله بينهما، فأولياء االله هم المؤمنون المتقون 
بما يسخط ، ومنعوا من يحب  وسخطوافأحبوا ما يحب ، وابغضوا ما يبغض ، ورضوا بما يرضى ، 

به ، واتبعه باطناً وظاهراً ، ومن أدعى محبة االله  جاءأن يمنع فلا يكون ولياً الله إلا من آمن به وبما 
االله ، بل من خالفه كان من أعداء االله وأولياء فليس من أولياء  الرسولولايته وهو لم يتبعه أي 

 فالناس }31: سورة آل عمران ، الآية { }االله فاتبعوني يحببكم االله تحبونإن كنتم  قل{:  تعالىالشيطان قال 
االله عز وجل بحسب تفاضلهم في الأيمان والتقوى ، وكذلك يتفاضلون في  ولايةمتفاضلون في 

  . سابقون مقربون: وأولياء االله على طبقتين . . لكفر والنفاق تفاضلهم في ا بحسبعداوة االله 

االله في عدة مواضع من كتابه العزيز في أول سورة الواقعة  ذكرهميمين مقتصدون  وأصحاب
متفاضلة تفاضلاً  درجات والجنة. . .  والمطففين ، وفي سورة فاطر ،وآخرها ، وفي الإنسان 

  . وتقواهم إيمانهمتقون في تلك الدرجات بحسب عظيماً، وأولياء االله المؤمنون الم

                                        
  .  156، ص  1جـ  الفتاوى مجموع   )1( )1(



يفعل الحسنات ولا يترك السيئات لم يكن من أولياء االله فلا يجوز  لالم يتقرب إلى االله  فمن
ولي الله لا سيما أن تكون محجته على ذلك إما مكاشفة سمعها منه، أو نوع من  أنهلأحد أن يعتقد 

ذلك على كون الشخص ولياً الله وإن لم يعلم منه ما  فلا يجوز لأحد أن يستدل بمجرد. . . تصرف 
وجوب أتباع  يعتقدمثل أن يعلم أنه لا   ولاية االله ، فكيف إذا علم منه ما يناقض ولاية االله ؟ ينقض

الظاهر دون الحقيقة الباطنة ،  الشرعالنبي صلى االله عليه وسلم باطناً وظاهراً ، بل يعتقد أنه يتبع 
فعلى هذا فمن أظهر . . . الأنبياء عليهم السلام  طريقاالله طريقاً إلى االله غير  أو يعتقد أن لأولياء

يجتنب المحارم بل قد بما يناقض ذلك لم يكن لأحد أن يقول هذا  ولاالولاية وهو لا يؤدي الفرائض 
  . . . لأولياء االله شيء يتميزون به من الأمور المباحات  وليس. . . ولي االله 

يكون معصوماً لا يغلط ولا يخطئ ، بل يجوز أن يخفى عليه بعض  أناالله  من شرط ولي وليس
ولهذا لما كان ولي االله يجوز أن يغلط لم . . .عليه بعض أمور الدين  يشتبهعلم الشريعة ويجوز أن 

 الإيمانالإيمان بجميع ما يقوله من هو ولي االله يجوز أن يغلط لم يجب على الناس  الناسيجب على 
أن يعرض ذلك جميعه على ما جاء به  يجببل  . . . يقوله من هو ولي الله لئلا يكون نبياً بجميع ما 

 مخالف؟عليه وسلم فإن وافقه قبله ، وإن خالفه لم يقبله ، وإن لم يعلم أموافق هو أم  االلهمحمد صلى 
ص أنه في شخ أعتقدتوقف فيه ، والناس في هذا الباب ثلاثة أصناف طرفان ووسط ، فمنهم من إذا 

ما يفعله ، ومنهم من إذا رآه  جميعولي الله وافقه في كل ما يظن أنه حدث به قلبه عن ربه وسلم إليه 
وخيار . بالكلية وإن كان مجتهداً مخطئاً  االلهقال أو فعل ما ليس بموافق للشرع أخرجه عن ولاية 

مخطئاً ، فلا يتبع في كل ما ولا مأثوماً إذا كان مجتهداً  معصوماًهو أن لا يجعل : الأمور أوساطها 
بالكفر والفسق مع اجتهاده، والواجب على الناس اتباع ما بعث االله به  عليهيقوله ، ولا يحكم 

وقد أتفق سلف الأمة وأئمتها على أن كل واحد يؤخذ من قوله ويترك إلا رسول االله . . . رسوله 
 وسلامهفالأنبياء صلوات االله عليه  عليه وسلم وهذا من الفروق بين الأنبياء وغيرهم ، االلهصلى 

  ، بخلاف  بهيجب لهم الإيمان بجميع ما يخبرون به عن االله عز وجل وتجب طاعتهم فيما يأمرون 

في كل ما يأمرون به، ولا الإيمان بجميع ما يخبرون به بل يعرض  طاعتهمفإنهم لا تجب  الأولياء
السنة وجب قبوله ، وما خالف الكتاب الكتاب والسنة فما وافق الكتاب و علىأمرهم وخبرهم 

ص، وإن كان صاحبه من أولياء االله وكان مجتهداً معذوراً فيما قاله، له أجر  مردوداوالسنة كان 
صاحبه  كانأجتهاده ، لكنه إذا خالف الكتاب والسنة كان مخطئاً وكان من الخطأ المغفور إذا  على

الأعتصام بالكتاب  عليهمته من أن أولياء االله يجب وهذا الذي ذكر. . . . قد أتقى االله ما أستطاع 
فليس من أولياء االله سبحانه الذين  هذاوالسنة هو مما أتفق عليه أولياء االله عز وجل ومن خالف في 



وكثير من الناس . . . . أ، يكون مفرطاً في الجهل  وإماأمر االله باتباعهم ، بل إما أن يكون كافراً ، 
أنه ولي االله ، ويظن أ، ولي االله يقبل منه كل ما يقوله ،  شخصيظن في يغلط في هذا الموضع ف

ويسلم إليه كل ما يفعله وإن خالف الكتاب والسنة فيوافق ذلك له ،  يقولهويسلم إليه كل ما 
االله به رسوله الذي فرض االله على جميع الخلق تصديقه فيما أخبر ، وطاعته فيما  بعثويخالف ما 

   السعداءق بين أوليائه وأعدائه ، وبين أهل الجنة وأهل النار ، وبين ، وجعله الفار أمر

من أولياء االله المتقين وجنده والمفلحين وعباده الصالحين ، ومن لم  كان، فمن اتبعه  والأشقياء
االله الخاسرين المجرمين فتجره مخالفة الرسول وموافقة ذلك الشخص أولاً إلى  أعداءيتبعه كان من 

كونه  أعتقادهوتجد كثيراً من هؤلاء عمدتهم في . . . ضلال ، وآخراً إلى الكفر والنفاق وال البدعة
وليس . . .للعادة  الخارقةولياً الله أنه قد صدر عنه مكاشفة في بعض الأمور ، أو بعض التصرفات 

لو  أولياء االله على أ، الرجل أتفقفي شيء من هذه الأمور ما يدل على أن صاحبها ولي الله بل قد 
متابعته لرسول االله صلى االله عليه وسلم  ينظرطار في الهواء أو مشى على الماء لم يغتر به حتى 

وهذه الأمور الخارقة  ،أعظم من هذه الأمور  عالىأولياء االله ت وكرامات. . .  وموافقته لأمره ونهيه 
كون لكثير من الكفار ت الخوارقللعادة وإن كان صاحبها ولياً الله فقد يكون عدواً الله فإن هذه 

وتكون من الشياطين فلا يجوز أن يظن  ،والمشركين وأهل الكتاب والمنافقين ، وتكون لأهل البدع 
، بل يعتبر أولياء االله بصفاتهم وأفعالهم وأحوالهم  اللهأ، كل من كان له شيء من هذه الأمور أنه ولي 

رآن وبحقائق الإيمان الباطنة وشرائع بنور الإيمان والق ويعرفونالتي دل عليها الكتاب والسنة 
وقد أتفق سلف الأمة وأثمتها وسائر أولياء االله تعالى على أن الأنبياء أفضل . . . الإسلام الظاهرة 

  من 

فقال االله " أربع مراتب"وقد رتب االله عباده السعداء المنعم عليهم  بأنبياءالذين ليسوا  الأولياء
ولئك مع الذين أنعم االله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والرسول فأ االلهيطع  ومن{: تعالى

يكرم االله بها أولياءه  التيولهم الكرامات . . .  }69: سورة النساء، الآية{ }وحسن أولئك رفيقاً والصالحين
بالمسلمين كما كانت معجزات نبيهم  لحاجةالمتقين وخيار أولياء االله كراماتهم لحجة في الدين أو 

إنما حصلت ببركة اتباع رسول االله صلى االله  االلهالله عليه وسلم كذلك ، وكرامات أولياء صلى ا
ومما ينبغي أن . . . . الرسول صلى االله عليه وسلم  معجزاتعليه وسلم فهي في الحقيقة تدخل في 

 حاجة الرجل فإذا احتاج غليها لضعف الإيمان أو المحتاج أتاه بحسبيعرف أن الكرامات قد تكون 
ويسد حاجته، ويكون من هو أكمل ولاية االله منه مستغنياً عن ذلك فلا يأتيه  إيمانهمنها ما يقوى 

منها  أكثرلعلو درجته وغناه عنها لا لنقص ولايته ، ولهذا كانت هذه الأمور في التابعين  ذلكمثل 



. . . درجة  أعظمبخلاف من يجري على يديه الخوارق لهدي الخلق ولحاجتهم فهؤلاء . في الصحابة
  : والناس في خوارق العادات على ثلاثة أقسام

الأنبياء ، وربما صدق به مجملاً ، وكذب ما يذكره له عن كثير  لغيريكذب بوجود ذلك  قسم
  عندهمن الناس لكونه 

  . من الأولياء ليس 

.  .وكلا الأمرين خطأ . له نوع من خرق العادة كان ولياً الله  كانمن يظن أن كل من  ومنهم
يذكرون أن للمشركين وأهل الكتاب نصراء يعينونهم على قتال المسلمين  هؤلاءولهذا تجد أن . 

االله، وأولئك يكذبون أن يكون معهم من له خرق عادة والصواب القول الثالث  أولياءوأنهم من 
  . معهم من ينصرهم من جنسهم لا من أولياء االله عز وجل  أنوهو 

  . تعالى ومن أراد المزيد فليرجع إلى الأصل واالله الموفق هللانقل كفاية إن شاء  وفيما

  السادس الأصل

    

في ترك القرآن والسنة واتباع الآراء والأهواء المتفرقة المختلفة  الشيطانالشبة التي وضعها  رد
 أوصافاوالسنة لا يعرفهما إلا المجتهد المطلق، والمجتهد هو الموصوف بكذا وكذا  القرآن، وهي أن 

حتماً لا  فرضاًلها لا توجد تامة في أبي بكر وعمر ، فإن لم يكن الإنسان كذلك فليعرض عنهما لع
صعوبة فهمها  لأجلشك ولا أشكال فيه ، ومن طلب الهدى منها فهو إما زنديق ، وإما مجنون 

عونة من في رد هذه الشبهة المل وأمراًفسبحان االله وبحمده كم بين االله سبحانه شرعاً وقدراً ، خلقاً 
على  القولحق  لقد{الناس لا يعلمون  أكثروجوه شتى بلغت إلى حد الضروريات العامة ولكن 

وجعلنا من بين  مقمحونأكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالاً فهي إلى الأذقان فهم 
لم تنذرهم لا أأنذرتهم أم  عليهمأيديهم سداً ومن خلفهم سداً فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء 

- 7: سورة يس ، الآيات{. }بمغفرة وأجر كريم فبشرهيؤمنون إنما تنذر من أتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب 
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وصلى االله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً  العالمينوالحمد الله رب  آخره
  . الدينكثيراً إلى يوم 

  الشرح

    



الشيطان في ترك القرآن والسنة واتباع الآراء والأهواء المتفرقة  وضعهارد الشبهة التي : " قوله
  " إلخ. . . .المختلفة

  . لإدراك أمر شاق الجهدبذل : لغة الاجتهاد

  . حكم شرعي لإدراكبذل الجهد :  واصطلاحاً

  - : منهاله شروط  والاجتهاد

  . ام وأحاديثهاما يحتاج إليه في اجتهاده كآيات الأحك الشرعيةيعلم من الأدلة  أن - 1

  . وضعفه كمعرفة الإسناد ورجاله وغير ذلك الحديثيعرف ما يتعلق بصحة  أن - 2

  . ومواقع الإجماع حتى لا يحكم بمنسوخ أو مخالف للاجماع والمنسوخيعرف الناسخ  أن - 3

به الحكم من تخصيص أو تقييد أو نحوه حتى لا يحكم بما يخالف  يختلفيعرف من الأدلة ما  أن - 4
  ذلك 

ما يتعلق بدلالات الألفاظ كالعام والخاص، والمطلق والمقيد ،  الفقهيعرف من اللغة وأصول  أن - 5
  . ذلك ليحكم بما تقتضيه تلك الدلالات ونحووالمجمل والمبين 

  . بها من استنباط الأحكام من أدلتها يتمكنيكون عنده قدرة  أن    - 6

اب العلم ، أو في مسألة من مسائلة ، والمهم أن باب واحد من أبو فييتجزأ فيكون  والاجتهاد
أجر على : جهده في معرفة الحق ثم يحكم بما يظهر له فإن أصاب فله أجران  يبذلالمجتهد يلزمه أن 

على إصابة الحق ؛ لأن في إصابة الحق إظهاراً له وعملاً به ، وإن أخطأ فله أجر  وأجرأجتهاده 
أجران  فلهإذا حكم الحاكم فاجتهد ثم أصاب :" عليه وسلم والخطأ مغفور له لقوله صلى االله واحد

لم يظهر له الحكم وجب عليه التوقف وجاز  وإن  )1(" ، وإذا حكم فاجتهد ثم أخطأ فله أجر
.  }43: سورة النحل، الآية { }إن كنتم لا تعلمون الذكرأهل  فاسألوا{: تعالىالتقليد حينئذ للضرورة لقوله 

إن التقليد بمنزلة أكل الميتة فإذا إستطاع أن يستخرج :"ابن تيمية رحمه االله  مالإسلاولهذا قال شيخ 
 ما  الهدى بدليل  معرفةالعلم : وقال ابن القيم رحمه االله في النونية " بنفسه فلا يحل له التقليد الدليل

   يستويانذاك والتقليد 

  : موضعينيكون في  والتقليد

                                        
 كتاب/ باب أجر الحاكم إذا أجتهد فأصاب أو أخطأ، ومسلم / ب الأعتصام كتا/ البخاري  رواه )1(

  . باب بيان أجر الحاكم إذا أجتهد فأصاب أو أخطأ/ الأقضية 



: ستطيع معرفة الحكم بنفسه ففرضه التقليد لقوله تعالىلا ي عامياًأن يكون المقلد : الأول
أفضل من يجده علماً وورعاً ، فإن تساوى عنده  ويقلد }تعلمونلا  كنتمإن  الذكرأهل  فاسألوا{

  . إثنان خير بينهما

حادثة تقتضي الفورية ولا يتمكن من النظر فيها فيجوز له التقليد  للمجتهدأن يقع :  الثاني
  . حينئذ

    

  .  وخاصعام : نوعان قليدوالت
معيناً يأخذ برخصه وعزائمه في جميع أمور دينه ، وقد أختلف العلماء  مذهباأن يلتزم :  فالعام

  : فيه

النبي صلى االله عليه وسلم ، وقال  غيرفيه من الإلتزام المطلق لاتباع  لمامن حكى تحريمه  فمنهم
كل  فيوب طاعة غير النبي صلى االله عليه وسلم إن في القول بوج"ابن تيمية رحمه االله  الإسلامشيخ 

  " . أمره ونهيه هو خلاف الاجماع وجوازه فيه ما فيه
في قضية معينة فهذا جائز إذا عجز عن معرفة الحق سواء  معينأن يأخذ بقول :  والخاص

  . ، أو أستطاع ذلك مع المشقة العظيمة حقيقياًالاجتهاد سواء عجز عجزاً 

    

  الأصول الستة فلنسأل االله تعالى ةرسالأنتهم  وبهذا

  أحسن الثواب وأن يجمعنا وإياه مؤلفهايثيب  أن

  إنه جواد كريم كرمتهدار  في

  العالمين ربالله  والحمد

  على وسلماالله  وصلى

  محمد نبينا
 


